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 :الملخص
انطلاقا مما يعيشه المجتمع الغربي من أمراض تؤثر على تحقيق الذات نتاج عن قمع العولمة والرأسمالية المتوحشةة  

اسةتلاب،،أ  اغةتراب اواتنةا أصبحت شروط تحقيق الذات منعدمة، وهذه الأمراض تظهر في شكل اغتراب) 
عةةةن نا،ةةةها، هةةةذا مةةةن تةةةلا  شةةةروط حياتنةةةا و علاقتنةةةا مةةةع اقتةةةر و مةةةع العةةةا  أ  سةةةيطر  العقةةةل الأ ا ، 
فهونيث نا ى بضرور  الانتقا  إلى الصراع من الاعتراف أ  تحقيق الةذات، إلى الاعةتراف المتبةا   مةن تةلا  

ال،ياسةةةةةةت، الم،ةةةةةةتوى  –لم،ةةةةةةتوى اللةةةةةةا   القةةةةةةانو  ثلاثةةةةةةة م،ةةةةةةتويات للاعةةةةةةتراف ،الم،ةةةةةةتوى الأو  ا ةةةةةة ، ا
 .تتلا  هذه الم،تويات الللاثة يؤ   إلى الإقصاء و الاحتقارحيث ا اللالث التقدير الاجتماعت

 .الاعتراف، الاستلاب، الاحتقار ، التشيؤ :الكلمات المفتاحية
 

 

ABSTRACT 

According to what the western society is experiencing a variety of diseases that affect self-

realization due to the hindrance of globalization and brutal capitalism. The conditions of 

realizing one self becomes rare or even not exsistent. These diseases appear in the form of 

alienation. In other words alienation from ourselves. This happens due to the conditions of our 

lives, our relationships with others and with the world. That's to say, the instrumental mind 

control. The scholar Axel Honneth insists on the need to move from conflict to recognition 

that means reaching for oneself to mutual recognition through three levels: love, the second 

level: legal-political, the third level: the social appreciation. The imbalance of these three 

levels leads to exclusion and contempt. 

Keywords: Recognition¸alienation¸contempt¸ reification. 
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 . مقدمة: 1

في ظل التقدم العلمت والتكنولوجت الهائل الذ  عرفته ا ضار  الإن،انية المعاصر   و تمكن الإن،ان فيها من 
ت،خير الطبيعة وتوفير حاجاته ورغباته، حيث استطاع  ون منازع أن  يجعل من نا،ه سيد الكون لكن تلك الوسائل 

سلبته ااته، ما جعل ا ضار  الإن،انية تعيش مشكلة التي استخدمها في ال،يطر  على الطبيعة قد سيطرت عليه أو 
التي وقف أمامها عاجزا حائرا أزمة حقيقية هت مشكلة الاحتقار  اات أبعا  متعد   أصبح فيها الإن،ان المعاصر يعيش 

عرفتها وقع فيها في فخ التشيؤ وهت بذلك  نتيجة حتمية للتحولات الاقتصا ية والاجتماعية وال،ياسية واللقافية التي 
الإن،انية،ما يحتم عليها وجوب الخروج  من هذا المأزق وإعا   بناء التجربة الاجتماعية انطلاقا من الاعتراف المؤسس 

 للهوية التي سلبها الاغتراب حتى تحقق الذات وجو ها  اتل ن،يج العلاقات الاجتماعية والإن،انية.
نجد اهتماما كبيرا بالاعتراف في عالمنا المعاصر ف الاتتلالوجية و يو الأيدفي تضم كل الصراعات الاكرية و 

تر كرؤية كونية لقضايا المجتمعات الإن،انية من أجل بناء عالمية شاملة تجمع في طياتها سمات التقدم والتحضر من باق
اكسيل  قدمهتقديمه من تلا  الطرح الذ   مدرسة فرانكفورتهذا ما حاولت ونبذ الصراع و  أجل العيش المشترك،

مملل الجيل اللالث إا قدم  ارسة نقدية وشخص الأمراض الاجتماعية للمجتمع الغربي  Axel Honneth ونيثه
إلى الاعتراف حيث قدم  ، Reificationالتشيؤو  Aliénation الاغترابالانتقا  بها من و لإعا   بناءها 
بإعا   بناء التجربة  "من أجل الاعترافالصراع "الك في كتابه تجديد للنظرية النقدية و جديد و  برا يغم أكسل هونيث

جديد اللاحتقار في القواعد الأتلاقية للأزمات  ماهومرسم تحديد أشكا  الاعتراف التذاو  و الاجتماعية  من تلا  
الاجتماعية من تلا  الصراع من أجل الاعتراف لهذا نت،اء    هل الإن،ان المعاصر ملزم بالصراع من اجل تحقيق 

 أشكا  الاحتقار هت فعلا مصدرا للصراع و المواجهات الاجتماعية ؟الاعتراف؟ هل 
 

  الإعتراف.2

 :مفهوم الإعتراف1.2

كسل أقد توصل إليه و  الأتلاقية،الدراسات الال،اية الاجتماعية و  يعد الاعتراف من المااهيم الأساسية في
الذ  يعتبر من أهم رموز مدرسة فرانكاورت )الجيل الرابع، وهو أيضا رائد النظرية الاجتماعية النقدية، التي  هونيث

بجامعة كالياورنيا  1122الأسس التي قام عليها الاجتماع البشر  في حياتنا المعاصر ، ويدرس منذ سنة  تحاو  النظر في
  Brunoبرونو كرايسكيجائز   1122وسنة  t BlochErns ارنست بلوخجائز   1122بنيويورك، ونا  سنة 

Kreisky. هابرماسقد أشرف وJürgen Habermas   في أطروحته لنيل  هونيثعلى تأهيله الجامعت، وقدم
أس،ها الأولى، فيما يعرف  هيجلالتي وضع  "الصراع من أجل الاعتراف" رجة التأهيل مقاربة فل،ايَّة حو  نظرية 

 بجدلية العبد وال،يد ليضع معا  نظرية اجتماعية اات مضمون معيار .
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هو يرى أن ، فوالكفاح  confessionالاعترافهيغليين، هما  حو  ماهومين  هونيثتتمحور فل،اة  
تحقيق الك، وهو الدم  ا صو  على الأو  هو هدف كل الممارسات الجماعية والار ية، وأن اللا  هو الطريق إلى"

 أكسل هونيث.و تأثر ،21، صاحة  1122)بوطي ،  "الذ  يجر  في عروق المجتمع ويدفع به إلى التطوروالتغيير
م ،كما نههربرت ماركوزو ،ثيودور أدورنوو ماكس هوركهايمرنظرية النقدية لمدرسة فرانكاورت بالاساة الجيل الأو  لل

و  ، Otto Apel-Karl،كار  أوتو آبل Wellmer Albrechtألبرشت فيلمر فلاساة الجيل اللا  من
يا  المعاصر  ما فرضته ا شى مع الاكر الال،ات المعاصر و امتتل بناء النظرية النقدية من جديد، ثم أعا  يورغن هابرماس،
 Georgلوكاشو هيغل، ماكرين كبار تاصةفلاساة و  زاما عليه أن يناتح علىثقافيا لهذا كان لتاريخيا و فكريا و 

Lukácsوإميل  وركايم. جون  يو  وكذا علماء الاجتماع أملا ،بيار بور يووجون بو  سارتر و  شا  فوكو،ي، وم 
بعث نظرية جديد ، تقوم على جملة مااهيم وأطروحات،   عا إاع آك،ل هونيث، كما اكرنا سابقا ستطفلقد إ        

يحتل منزلة مركزية في الال،اة الاجتماعية ،بإعا   صياغة برا يغم جديد للاعتراف "الذ   الإعترافوعلى رأسها ماهوم 
قصة  -في كتاب الجمهورية   Platon أفلاطونقد سابق  أك،يل  هونيث ، و ،01، صاحة 1121)بومنير،  "

فهو إ راك ، ،214، صاحة 1112)أفلاطون،  "إا صيغ الاعتراف الأفلاطو  على أساس أنه فعل اهني"   -الكهف
"، ثم الاعل connaitre تاج إلى إعا   التعرف عليها، ومنه اشتقق الاعل الأو  عرف  "تحلذكريات سبق معرفتها و 

فقط من أفلاطون بل تأثر بهيجل الشاب فالعلاقات الموجو    أكسل هونيث  ينهل ". و reconnaissanceاللا  "
بين الناس علاقات أتلاقية على م،تويات مختلاة )ا   و القانون و ا يا  الأتلاقية،، الماروضة على مؤس،ة القانون 

ذا ما جاء في )جدلية ال،يد و العبد،.حيث أن ال،يد والعبد في تلك الجدلية و المعنونة بالصراع من أجل الاعتراف وه
هكذا يجد ال،يد شعورا بنا،ه عبر د بدون عبد.. ولا عبد بدون سيد و متلازمان يتطل  احدهما وجو  الأتر... فلا سي

 ) الوعت بالذات، كلما أوغل في استهلاك نتاج العبد واظهر تاوقه وسيطرته عليه.
وي،تمر تاوق ال،يد على العبد عبر .كيد للجدلية التي يقابلها النقيض )فقدان العبد لوعت ااته،كحالة تأ

وكلما رضخ العبد بالقو  للحرمان والطاعة ،كلما  !جدلية يلبت فيها ال،يد نا،ه أمام العبد وضده. في ناس اللحظة
 .ت بالذات في الشتء وغيره وفي العبد وغيرهاعترف أن ال،يد هو ال،يد وهذا الاعتراف يكمل إعطاء ال،يد فرصة الوع

أ ق وجو ه باقتر الذ  هو العبد،   يخاطر العبد و  أحدهما ارتاع عن الأشياء الما ية، العبد شخصان،فال،يد و 
تيجة توف العبد وعدم نو  –وضع، فكان أن ينشأ عنه الصراع. وال،يد بها. استغل ال،يد هذا ال ت  يضحو  بنا،ه،
صمه وفي هذه ا الة، تنشأ بين الاثنين علاقة ؛ فال،يد لا يقتل ت ؛ فيصبح بذلك ، ال،يد المالك ا ر.صرينت -مخاطرته

أ ا  لتحقيق مآربه . أما العبد، فمن تلا  العمل الذ  ي،خره إليه سيده، يدرك في قرار  بل يحتاظ به كبيان ل،يا ته و 
 .ماقها و يشكلها كما يريد ، و من ثمة يطبعها بطابعه الإن،ا نا،ه، أنه يؤثر في الموضوعات و الأشياء، يناذ إلى أع

لكن هيغل في جدلية ال،يد والعبد يصل في النهاية إلى انه بقدر ما ي،يطر ال،يد على العبد فان ال،يد يرتبط 
الذ  يصبح بالعبد ارتباطا يصع  الاناكاك منه، لأنه لا ي،تطيع الاستغناء عن تدماته فيغدوا ال،يد تحت رحمة العبد 

فالذات عند . ،62، صاحة 2011)غيتون،  "الاعتراف الذ  أتينا على اكره اعتراف وحيد الاتجاهو " .سيد ال،يد
أ  أنها تتحقق في المجتمع عن طريق تحقق  ،11، صاحة 1116)هيجل،  "التحقق كينونة تلتمس الاعل و   " هيجل
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الوعت إنما في ااته يكون في فعله أو  الأمر علاقة بين "باقت الذوات التي تتبا   الاعتراف فيما بينها إا يقو  هيغل 
، فكل ،106، صاحة 1116)هيجل،  "طرفين اات فعالة و ناشطة، وأترى طيعة و كلاهما في صلة متبا لة بينهما

 منهم أصبح وسيلة للآتر من أجل الاعتراف .

" من تلا    George Herbert Meadوقد أتذ بالأعما  العلمية لأمريكت "جورج هربرت ميد 
ظهرت في بداية الللاثينات من القرن العشرين على التي  Interactionnisme symboliqueالتااعلية الرمزية 

جورج هربرت ميد تعتبر التااعلية الرمزية واحد  من المحاور الأساسية التي تعتمد عليها النظرية الاجتماعية، في يد العا  
تحليل الأن،اق الاجتماعية. وهت تبدأ بم،توى تحليل الوحدات الصغرى منها للوحدات الكبرى بمعنى تبدأ بالأفرا  

  تصبح ثابتة لتشكل بنية من الأ وار؛ ويمكن النظر إلى هذه وسلوكهم كمدتل لاهم الن،ق الاجتماعت فأفعا  الأفرا
الأ وار من حيث توقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث المعا  والرموز. وهنا يصبح التركيز إما على بنى الأ وار 

عتبارها بنى والأن،اق الاجتماعية، أو على سلوك الدور والاعل الاجتماعت ومع أنها ترَى البنى الاجتماعية ضمنا، با
، إلا أنها لا تشغل نا،ها بالتحليل على م،توى الأن،اق.   Talcott Parsons للأ وار بناس طريقة بارسونز

والصورِ الذهنيةِ، استنا اً إلى حقيقة مهمة، هت أن على  والمعا ، بقدر اهتمامها بالتااعل الرمز  المتشكِّل عبر اللغة،
ى النظرية التااعلية الرمزية أن ا يا  الاجتماعية التي نعيشها حصيلة تااعلات بين الار  أن ي،توع  أ وار اقترين. تر 

البشر بعضهم بعض أو بينهم وبين المؤس،ات الاجتماعية في المجتمع.حيث أنها تنظر لا وار البشر بعضهم تجاه بعض 
به أو بهم حيث قد لذ  يحد  علاقتنا وطبيعة هذا الرمز وا من تلا  المعا  والرموز التي قد تكون ايجابية أو سلبية.

 اعتما ا على هذا الرمز أو الصور  الذهنية التي كونها عن هذا الرمز أو عن من نتااعل معه.تكون ايجابية  

لا يمكن أن نطور الوعت " شرح وتحليل هذا الرأ  حيث يقو   نورالدين علوشولقد حاو  الباحث المغربي 
 ون الاعتراف باقتر.هذا يعني أن في مرآ  اقتر يمكن أن نطور وعينا ونحقق هويتنا فالتقدم الإن،ا  مرتبط أشد 

نتجاهل يمكن ان ولا ، ،214-211، الصاحات 1124)علوش ن.،  "الارتباط بأشكا  الاعتراف المتبا   
ى الأ وار المتبا لة بين الذات "هوينث " تاصة أستااه "هابرماس"  الذ  أكد عل لأك،للمنطلقات ال،وسيولوجية ا
بالعقل "تعويضه يج  قدمه "هابرماس" للعقل الأ ا   الأتر قوامها ا وار اللغو  بين اوات المجتمع  فالنقد الذ و 

)علوش ن.،  "الإتلاص  اتل الاضاء العمومت الم،اوا  والعدالة و داعت للاتااق من أجل والفض للإكراه االتواصلت الر 
 . ،12، صاحة 1124

ء " اعتراف متبا   " إا هو قبل كل شت Paul Ricœur بول ريكوركما نجد حضور الاعتراف في فل،اة 
، صاحة 1111)الزين،  ر"حو  الشرط الإن،ا  للأتوعيين أ  تعارف الذاوت مع تجاوز المعرفة الب،يطة بين ااتين و 
.و هذا لن يتم إلا من تلا  ما حد ه  "اك،ل هونيث" من نمااج معيارية للاعتراف وهت ثلاثة   ا   وا ق ،212

 .و التضامن
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 )أشكال الإعتراف( الإعتراف نماذج 2.2

ا   ياهم منه هنا كل العلاقات "قائلا    صراع من أجل الاعتراف ""الا     حد  ماهومه في كتابه أولًا  
التي تؤسس لروابط قوية بين عد  محد  من ر في أشكا  العلاقات الإيروسية والو ية، العائلية و الأولية التي تتمظه

من تلا  علاقة تااعلية  ، أ  أنه يجمع فر ا ما بمجموعة ما(Honneth, 2010, p. 17) "الأشخاص 
للاعتراف المتبا   مشكلا رابطاً قوياً، يشعره بقيمته مما يك،به ثقة في ااته، و ونها لن يتمكن من المشاركة في ا يا  

 .العامة
عملية تكوين الار  تقتضت أن يتماهى الطال أولا مع الشخص المتعلق به،  "ن أ على أك،ل هونيث ولقد أكد

بحيث يتم الاعتراف به بالمعنى العاطات أو الوجدا  للكلمة،حتى يتمكن من اتخاا منظوره، قصد الوصو  إلى معرفة 
فا   هو اعترافا تذاو  وهذا العلاقة تتميز بالخصوصية ولا يمكن  ،20، صاحة  1121)هونيث،  "الواقع الموضوعت

إن تشمل عد ا كبيرا من المتااعلين أثناء التااعل كعلاقة الأم بابنها " التذاوت الأولى " كعلاقة ا   بين الأطاا  و 
 .،210، صاحة 1121ا ، )كم "أمهاتهم ، تشكل أولى م،تويات الاعتراف المتبا  

هكذا تشكل الأسر  اللبنة الاجتماعية الأولى التي تتكون فيها شخصية الار  و شرط قيامها بدورها أن تؤسس و 
على العاطاة و المحبة و هذا ما أكدته الدراسات النا،ية التي اعتبرت ا   علاقة تااعلية قائمة  ون شك على 

إا تعتبر الأسر  ال،وية المن،جمة أساسا للصحة النا،ية، كما تعتبر العلاقة بين الطال و الاعتراف المتبا   بين أفرا ها 
أمه أو من يشغل مقامها بشكل  ائم أهم أركان الك الأساس،حيث أن الأم تعتبر أو  شخص يقيم معه الطال علاقة 

 ،و هذه العلاقة هت تبني عليها باقت المداتل في حياته.
عالمه آمن وليس بار ا غير  اعا ورعاية يتولد لديه إح،اس بالطمأنينة المريحة أنه بخير،إن الطال الذ  يجد إشب

الإشباع العاطات )ا  ، يجعل الطال ينعم بحيا  آمنة بعيد  عن  ،مبا  به أو مكانا متعاليا يج  عليه حماية نا،ه
لطمأنينة حاجة العاطاة وا  و وا اجة إلى ا  المشقات لأن كل طال يبحث عن الإشباع هو حاجته إلى ا  ،

 تز ا  يوما بعد يوم. أساسية وهت تقوى و 
مااعيل ا رمان باتتباره بشكل منتظم لرضع أنشؤوا في  ار حضانة   René Spitz" رينيه سبتيزوقد بين"

تطير ، و نمواجية و قارنهم برضع آترين تمت العناية بهم من طرف أمهاتهم إا أكد أن ا رمان العاطات يكون اا أثار 
قد و  نظرية التعلقفي   John Bowlby"بولبيقدمه " هذا ماو  هذا حتى ان تم تلبية جميع احتياجاته  الج،دية .

تاصة الأمومت يتملل طات و في تقديمها حيث يقر أن ا رمان العا Mary Ainsworthساعدته "مار  اين،ورث" 
شعر الطال بالأمان و و بطريقة سليمة حيث يعدم وجو  شخص واحد مخصص لرعاية الطال بصاة  ائمة "في   

 (Bowlby¸j, 1988, p. 121) ."اللقة، وغالبا ما تكون الأم هذا الشخصالطمأنينة و 
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ويوضح أن التعلق يملل حاجة الطال إلى الشعور بالأمان و الاطمئنان، فهو لا ي،تطيع أن ياعل هذا الأمر ما 
  يتأكد من وجو  قاعد  آمنة يرجع إليها حينما يشعر بأنه تائف أو مهد  أو محتاج إلى حماية، لهذا يتعلق الشخص 

 ق في ا يا  المبكر  تؤثر على النمو تلا  فتر  ا يا .  الذ  يمنحه هذا الأمان.أما "مار  اين،ورث"  فترى التعل
و يمكن وصاه بعلاقة متداتلة بين العلاقات العاطاية و قدر  الار  على الشعور بقيمته أو مكانته التي تجعله 

 يلق في نا،ه ، هذا ما يجعله يصل إلى اللقة قت ااته اجتماعيا . 
تبا   بين الذوات ويتحصل فيه الار  على الاحترام وهو ناجم الاعتراف الما ق  الشكل اللا  لتحقيق ثانياً   

من أعما  قيمية في نظر يكون من تلا  ما تم  المدنيةاعيل ا قوق ال،ياسية و حاصل تعن العلاقات القانونية و 
حرية الأفرا   يكون على الم،توى القانو  فهذا النوع من الاعتراف القانو  هو الذ  يضمن" وهو الذ  اقترين

من منطلق أن الار  هو فر  عالمت له حقوق وواجبات، ويج  ،  ،210، صاحة 1121)كما ،  "واستقلالهم الذا 
أن ناهم أفعاله على أنها تعبير عن استقلاليته. من هنا فالارتباط ضرور  بين الاعتراف القانو  والاحترام للذات. و 

هبهم أو مع هذا ليس كل شتء، فالناس عليهم التمتع باحترام اجتماعت ي،مح لهم بالتعاطت الإيجابي مع قدراتهم وموا
في هذا المعيار كل جماعة قانونية حديلة، فإن شرعيتها تتأسس حو  فكر  "بعض القيم الم،تلهمة من هوياتهم اللقافية، 

 ,Honneth, 2010) "أتااق عقلا  بين أفرا  مت،اوين في ا قوق، ياترض الم،ؤولية الأتلاقية لجميع أعضائها
p. 139)  ، مما يجعل ا ق ماهوما كونيا فالإمكانية الأتلاقية المحايلة للحق يمكن أن تشهد تقدم عبر الصراعات

ى ا قوق المدنية بإمكانية تحقيق تقدم آتر على م،تو  أكسل هونيثالأتلاقية هذا من جهة و من جهة أترى يقر
 الظلم .  ، وضياعه يؤ   إلى التهميش ،االاقتصا ية  اتل الإطار المؤسوالاجتماعية وال،ياسية و 

ذات، في " المرتبط بتقدير الذات أ  الشعور بقيمة ال " التقدير الاجتماعيالتضامن   أو ما يعرف بةةةةةة ثاللاً  
تجربة الاعتراف عامل تأسيس للكيان الإن،ا  لتحقيق علاقة ناجحة مع الذات، هذا "   أكسل هونيثهذا يقو  
الاعتراف التذاو  لهذه الكااءات أما إاا غاب هذا الشكل من الاستحقاق الاجتماعت أو تعرض إلى  رجة يحتاج إلى 

فالأفرا  ، (Honneth, 2010, p. 165) "ما من تلل في تطوره أ ى إلى مشاعر سلبية كالهوان أو الغض 
 الاجتماعت و يتج،د الك بالاعتراف المتبا   .يشكلون اواتهم بالتضامن ح،  هونيث 

 – اتل الن،يج شبكة العلاقات الاجتماعية  –غير أن هذا التضامن قد أصبح في المجتمعات ا ديلة متوقف 
ا ا  أن الأفرا  يحصلون على و   "ت التي حققت استقلالها الذا على وجو  علاقات التقدير المتماثل  اتل الذوا

ما ينجزونه من أعما  لها قيمة في نظر اقترين أو من تلا  ت و الأتلاقت بقدر ما يقدمونه أو عالتقدير الاجتما
 ضياعه يؤ   إلى التشيؤما يولد تقييم الذات و  (Honneth, 2010, p. 166) "الأ وار التي يؤ ونها في المجتمع
ت في بناء الاجتماعت و يؤ   إلى تحقيق الذان يحافظ على الكرامة الإن،انية و والتضاما ق والانعزا ، وتااعل  ا   و 

الاعلية  اتل الال،ات إلى الممارسة الواقعية و تج،يد إتيقت لال،اة الاعتراف أ  الانتقا  من م،توى التنظير تج،يدها و 
ية المعايشة من توضيح العلاقة بين الار  و المجتمعات الغربية المعاصر  فقد حاو  اك،يل هونيث فهم التجارب الإن،ان

ر   أسبابه المجتمع من تلا  شعور الار  بالاحتقار من قبل الغير، وقد ابرز الاحتقار كمرض يصي  المجتمعات المعاص
 الاغتراب و التشيؤ .
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  الإجتماعي القهر تجارب.3

 :والذل الإجتماعي الإحتقار أشكال 1.3

الاجتماعت ومختلف أشكا  الاحتقار، الصراع الاجتماعت تهدف إلى تغيير الأوضاع ما ينتج عن الشعور بالظلم 
 المعاشة، والمتمللة أساسا في حالات الظلم المختلاة التي يتعرض لها هؤلاء الأفرا .

تجذر فيه الصراع من اجل يمن  ون شك الدافع العاطات الذ   هونيثتجربة الاحتقار تشكل في نظر  
ا  تقوم على ثلاثة أشكا  ال،ياق يرى هونيث أن تجارب الاحتقار الاجتمةاعت التي يمر بها الأفر  ضمن هذا الاعتراف
  أساسية

احتقار الجان  البد  أو الج،د ، فمن أبرز مظاهره ممارسة العنف التي تحرم الشخصَ من  الشكل الأول :
ع لأية قو  قاهر  قد تت،لط عليه وتهد  كيانه. وحريته، و ون الخضو   إمكانية التصرّف أو التحكم في ج،ده وفق إرا ته

عتدى عليه بالإهانة، وهو شعور 
ُ
إنّ كل محاولة للتحكم في ج،د شخص آتر ضد إرا ته ينتج عنه شعور المرء الم

علاقة المرء مع ااته بصور  أعمق من أشكا  الاحتقار الأترى، لأنّ تصوصية هذا الشكل من -لا محالة–يقوّض
ء البد  أو الما  ، كالتعذي  أو الاغتصاب، كما أشرنا إلى الك سابقا، لا تنحصرُ في ما ت،ببه من الإساء  والاعتدا

عتدى عليه بأنه كان تاضعا لإرا   الشخص 
ُ
أ  بد  أو ما   فقط، وإنما فيما ت،ببه من أ  نا،ت متملل في شعور الم

عتد ، من  ون القدر  على مقاومته قصد الدفاع عن الناس
ُ
بالايل،وف الارن،ت ميشا   واستعان أك،ل هونيث .الم

إا يحضر فيه ثلاثة مظاهر   )الإقصاء،  في م،اءلة ال،جين في كتابه )المراقبة والعقاب، Michel Foucaultفوكو 
لمااا يتم " فوكوسؤا  ال،جون من تلا  التعذي  كوسيلة وأ ا  لل،لطة الملكية و الإكراه، و اللإن،انية، ما يظهر في 

نكيل بالمجرمين بتلك الطريقة ؟ التعذي  العلني كطقس سياست، والقانون يعتبر رمزا لإرا   الملك لكل من يخالاه، الت
، فال،لطة وهذه الطريقة في التعذي  ما هت إلا إثبات رمز  لل،لطة الملكية ومن يتجرأ ويمس سلطة الملك ينكل به

رناا  الاظاعة، وأصبح العذاب فن ا يا  وأ  الج،د يقترن هذا ما يعرف بكسمتها اللامحدو ية، وتلك فظاعتها، و 
 ،241، صاحة 2001)رابينواف،  "بالجريمة، وكل نقش  على ج،د الم،جون يعبر عن جريمته

على ج،د المجرم التعذي  الموقع "الااقد لوجو ه .كما يقو  فوكو   يتحو  الم،جون إلى الإن،ان الغائ   إااً 
وهنا الذات تخضع للإالا  و المهانة و الاحتقار وأن الك  ،22، صاحة 2000)فوكو،  "هو فعل انتقامت وفن

الم،جون أصبح لا مرئياً بالمعنى الاجتماعت من تلا  جملة من الإجراءات القانونية والممارسات الاجتماعية قامت 
. فاحترام اقتر و ،12، صاحة 1121)علوش ،  بإقصائه ورفض الاعتراف به لإن هذا الأتير فعل اجتماعت قيمت

، فحينها لا ترى شيئاً لا مرئياً  ىإاا طغى ح  الذات، فإن اقتر يضح وجو ه لا يتج،د إلا بتجاوز "ح  الذات "،
هونيث، انطلاقا من النظر  الكانطية  في الذات التي تعترف باقتر تجاوزاً للمركزية ، فح،  الذات سوى نا،ها

 إن عدم رؤية اقتر فعل إرا  ، وهو بالتالي فعل عنف . .أمام اات تتحقق أصلًا كاعتراف لا كذاتويةالأنوية، لأننا 
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تحصل على هذه نالمشروعة. فعندما  لا  قوقا نا من بعض انللاحتقار فهو مرتبط بحرم الشكل الثانيأما     
 بناس  رجة الم،ؤولية التي يعُترف بها لأعضاء المجتمع اقترين ناذا ضمنيا أنّ المجتمع لا يعترف لا ةقوق يعني ه

(Honneth, 2010, p. 163)       
فالشعور بالانتماء للجماعة يجعل الار  يشعر بحقوقه وفي الوقت نا،ه بالالتزام وبالم،ؤولية، وهذه كلها   

مشاعر متبا لة بين الأفرا  بدرجات متااوتة لكنها قد تكون  ون الم،توى المنتظر تحقيقه اجتةماعيا وأتلاقيا. إنّ ما يميّز 
منه بعض الأفرا ، يدفعهم إلى الشعور بأنّ وضعهم الاجتماعت لا يماثل  هذا النمط من الاحترام الاجتماعت الذ  يُحرم

اقترين المشاركين لهم في التااعل الاجتماعت، فيشعرون إثر الك باقدان الاحترام بل وبعدم ت،اويهم مع الغير ما يؤثر 
 فعلا على المشاركة الاعّالة في ا يا  الاجتماعية مع اقترين.

تحقق  اتل أفق المجتمع المن،وبة إلى الطريقة التي ت التقدير الاجتماعيما يترجم  رجة  فشرف وكرامة الار  هت
إاا كانت تراتبيَّة القيم الاجتماعيَّة قد قامت على أساس ا كم على أنماط ا يا  أو القناعات من حيث  "اللقافي  

لأن ا ط  قدراتهم الشخصيَّة، أ  قيمة اجتماعيَّةكمالها أو نقصانها، فهت بذلك تحرم الأفرا  المعنيِّين من أن يعزو إلى 
 .،،212، صاحة 1121)بومنير،  " ممن يقومون بذلك لا ي،تطيعون عزو أ   لالة إيجابيَّة لوجو هم  اتل الجماعة

ال،لبي نا،ه الذ  تلعبه  هكذا تلع  أشكا  الذُّ  على أنواعها فيما يخص سلامة الار  النا،يَّة الدور
الأمراض العضويَّة في إعا   تكوين ج،ده، وما يعنيه الك من أن سيَّاسة الاحتقار التي تواجه الأفرا  في المجتمع المعاصر 

احتقارات تقلِّل من  تحتاج إلى علاج ووقاية  ائمة من كل ما يؤ   إليها، لأن الأفرا  الذين يتعرضون باستمرار ل،ل،لة
تلاقيَّة وتقديره الشخصت لمكانته الاجتماعيَّة قد يصناون تارج التراتبيَّة الاجتماعيَّة كم،تبعدين، ولهذا فنحن قيمته الأ

 .بحاجة إلى الاعتراف بما هو قو  أتلاقيَّة تعزز تطور المجتمع وتقدمه

الاجتماعيَّة  ا كم سلباً على القيمة، فهو يتملل ح،  "هونيث "في  بالشكل الثالثأما فيما يتعلق     
والتي لا تليق،في واقع الأمر،  لبعض الأفرا  أو بعض الجماعات، ويتخذ من نمواج الإساء  أو التعد  على كرامة الغير

بمقامهم الاجتماعت ولا بقيمتهم الأتلاقية، وهذا الشكل من الاحتقار يتم على الم،توى القيمت أو المعيار ، وله صلةٌ 
 ،(Honneth, 2010, p. 164) ديرهم الاجتماعت  اتل الأفق اللقافي للمجتمعمباشرٌ  بكرامة الغةير وتق
هذه الأشكا  الللاثة في حا  غيابها سوف ار  بالانتماء الاعلت للمجتمع و شعر الالاحترام تُ فا اجة الدائمة لتقدير و 

 تؤ   لا محالة إلى الاعتراف.  

 
 :اللامرئي المجتمع 2.3

به و  يعد له أ  اعتبار  لإن،ان الاعترافاقد ف اايحدث إ اافمايرفض الإحتقار والإقصاء  الاعترافكان   إاا
تم تهميشه الاعتراف وتحو  من مرئت إلى لامرئت،  و  الان،ان قيمة وفقد مااا يحدث ااا حدث العكس؟  في مجتمعه
أكسل هو" ما لا يمكن رؤيته" أو كما وصاه" الإن،ان اللامرئت هذا ااا علمنا أن المجتمع المنبوا المصاب باللعنة،   اتل
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)هو ما لا نريد رؤيته،، أ  ما لا نريد الاعتراف بوجو ه. فالمعترف به يصبح مرئياً وغير المعترف به يكون هونيث"  
جتماعية يحكمها الاعتراف باقتر غائبا و بالمعنى الصحيح مغيباً ،أ  أصبح الاعتراف به مشوه ، في ظل العلاقات الا

اللامرئية الاجتماعية هت في أحد أشكالها نتيجة مباشر  للعنصرية أو تصبح اللامرئية ت،تحق الاحتقار و واحترام غيريته، 
بالإن،ان أكسل هونيث"  الاستعلاء، وقد تعو  أيضاً إلى بنية العلاقات الاجتماعية التي ترفض ا رية، لهذا اهتم " 

ئت لارتباط الك بأشكا  عدم الاعتراف و الاحتقار و أو  من أشار إلى الإن،ان اللامرئت كان الروائت الأمريكت اللامر 
، فبطل الرواية شاب أسو  او ، 211، صاحة 1121)بغور ،  )الإن،ان اللامرئت،من جذور افريقية في راويته الشهير  

افريقية طالبا نمواجتً على كافة الأصعد  و أثناء إلقاء تطاب التخرج في مرحلة اللانو ، الك اثار إعجاب جذور 
أحد الأثرياء. فقام بدعوته إلى قصره و تتوالى الإحداث على الك الشاب حتى يدرك في الأتير انه غير مرئت لدى 

 لأرض غير مرئت في قبو كونه محل تجاهل الجميع .الجميع )اللر  ،العميد، الأصدقاء، إلى أن يقرر العيش تحت ا

ولا نقصد باللامرئت هنا بأن العين الما ية الايزيولوجية لا تراه، إنما العين الداتلية التي ترى و تميز الناس.       
وال،ب  الذ  يجعل هذا الإن،ان لا يرى مع أنه موجو  بين الناس هو كونه أسو  البشر  زنجيا، وأن الأحكام الم،بقة 

و إنما تراه بأشكا  مشوهة أو بالأحرى تجعله لا مرئيا. وبالطبع، فأن التي تلحق بشخصه تمنع الناس من رؤيته كما هو، 
هذا لا يعني غيابه الما  ، و إنما غيابه الاجتماعت، وتقدير لوجو  ااته وما يتطلبه من علاقات و اعتراف و متبا   و 

 إنصاف. 

بل قام باستقراء التاريخ البشر  أو التاريخ اللقافي حيث يعبر المهيمنون أكسل هونيث"  بذلك "  تو  يكتا  
عن تاوقهم الاجتماعت من تلا  رؤيتهم للذين يهيمنون عليهم. و من هذه الأمللة، النبلاء قديما كانوا يتعرون أمام 

، و هذا ما حاو   ائما ،212، صاحة 1121)بغور ، تدمهم لا لشتء إلا لأنهم يعتبرونهم لا مرئيين أو غائبين 
 أن المهيمن يعمل  ائما على تغي  الأتر ا اضر فيزيائيا  أمامه .من ل الأسو  جُ رَّ لله لاالرجل الأبيض إيص

شيئاً لا  ىإاا طغى ح  الذات، فإن اقتر يضح ،حب الذاتوجو ه لا يتج،د إلا بتجاوز فاحترام اقتر و 
، انطلاقا من النظر  الكانطية  في الذات التي تعترف أكسل هونيث"  مرئياً، فحينها لا ترى الذات سوى نا،ها يرى " 

إن عدم رؤية اقتر فعل إرا  ، وهو  .باقتر تجاوزاً للمركزية الأنوية، لأننا أمام اات تتحقق أصلًا كاعتراف لا كذاتوية
 بالتالي فعل عنف .

مر يتعلق هنا بأفعا  و سلوكات توضح عدم الرغبة الشعورية في عدم رؤية اقتر أ  احتقاره و ا ط فالأ     
من قدره، كما اشرنا سابقا في )راوية إلي،ون،، إا قدمت لنا نمواجاً فينومولوجيا لظاهر  اللامرئية الاجتماعية ،لأن فعل 

، أ  في الخروج من الذات. إنه ليس فعلًا اهنياً، تاصاً، الاعتراف تعبير  أكلر منه تاكر ، فهو يتحقق في العلاقة
مناصلاً عن اقترين، بل هو يشترط التعبير بمختلف أشكاله، الما ية منها والرمزية. لكن فعل الاعتراف يشترط مع الك 

)بغور ،  لدى "هونيث "فعل المعرفة، وإن كان لا يتوقف عندها، فلا يمكنني الاعتراف إلا بشخص أراه رأ  العين
 .،211، صاحة 1121
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فهذه المعرفة تشكل أحيانا حاجزا أمام الاعتراف فلو رجعنا إلى ا ركات الاستعمارية كانت مشروعا معرفيا على 
البتة  اعتراف حد قولهم، والمعرفة شكلت طريقا جديدا لل،يطر  على الدو  الم،تعمر  أو اقتر ، لكن الك   يكون 

بتلك الشعوب، بل نظر المشروع الكولونيالي بصور  إلى هذه الشعوب البربرية و أقوام متوحشة لا مرئية، هو ما تدعيه 
الديموقرطية الغربية بإشكالها المختلاة فظاهرها قائمً على المعرفة أ  تعرف بوجو  اقتر، لكن جوهرها  لا تبالي مطلقا 

 . ف بوجو همتر الك حولت بعض أفرا ها إلى لامرئين و لا تعبهذا الوجو  بل أبعد من 
Alexandra Laignel- لافاستين ألكسندرأك،ل هونيث أجراه   وهذا ما جاء في حوار مع 

Lavastine  هحينما سأل"الصراع مع القيم العالمية مغامرة ناقصة"بعنوان  مشكلة الإثنية" حو  ،"الأقليات و   
، قانون منع ا جاب ما هو اهيمية أكلر وضوحا  أزمة الضواحتفرن،ا، فهذه الخطاطة المابتطبيقكم هذه الاكر  على 
من ا ذر فيما يخص النتائج ال،لبية الناتجة عن احتقار بعض الأفرا . إاا     لابد  تعليقكم على هذه التطورات؟

بنمااج تاصة لا يمكنهم أن يعطوا يدتلوا في صراع مع القيم العالمية، فهذه مغامر  ناقصة لهم،فالذين يتميزون 
لوجو هم معنى إيجابيا بالنظر إلى الغايات الأتلاقية المشتركة التي تطبع ا يا  الجماعية، مللا ا جاب فأنا أصنف نا،ت 
في وضعية لا أ ر   حتى و نحن لا نعرف ما هت الأسباب ا قيقية التي  فعت الاتيات إلى ارتداء ا جاب، لهذا لا 

 .(16، صفحة 6102).لافاستين،  "هن من الاضاء العمومتيمكن منع
إاا كان ارتداء ا جاب يشكل نوعا من الاضطها  العائلت أو المجتمعت؛ فيمكن اعتباره تحقيق الذات الم،تقلة . 

الاحترام الاجتماعت مرتبط ببعد  فيما يخص ال،جالات الأتير  حو  واج  الذاكر ، فقد بينت تلك ال،جالات أن
أساست ألا وهو الماضت، فالكلير من الناس ياشلون في الإح،اس بأنهم مواطنون كاملو المواطنة في المجتمع الذ  

 .يعيشون فيه، لأنه   يتم الاعتراف بالانتهاكات التي عرفتها مجموعته القومية
 اقترفوها في حق اليهو ، كانت شرطا لعو تهم إلى ا يا  لا نن،ى أن اعتراف الألمان بالجرائم التيكما يج  أن 

بخصوص الماضت  2016 -2012العامة. كما أن فرن،ا بدا فيها النقاش حو  ألمانيا أو ما ي،مى صراع المؤرتين 
 .الناز 

ن هناك من يقو  كاانا إح،اسا بالذن  والندم والجلد الذا ، ولنا ا ق في رفع رؤوسنا. في حين آترون ومو 
 ، يقو  لنرفع رؤوسنا علينا أن نتحمل م،ؤولية الماضت، وتكون لنا الجرأ  في مناقشته في أجواء ماتوحةهابرماسبينهم 

وبذلك أضحى الاعتراف إلتزاماً تجاه اقتر واحترام لغيريته، سواءاً كان فر اً أم ثقافة أم شعباً، ولنقل إنه احترام نقد ، 
ري ، هو هذه اللامرئية ال،ياسية، هذه العين الداتلية التي لا ترى ولا تريد أن ترى  وأحد مظاهر أزمة الديمقراطية لا

ولاستيعاب الك لابد  مما يارض على الذات غير المرئية الدتو  في صراع من أجل الاعتراف سوى نا،ها بإتتصار.
من الانطلاق من )النمواج البراغما ، المهيمن في العلوم الإن،انية. فهذا النمواج ينطلق من فكر  ماا ها أن المجتمع 
عبار  عن مجموعة من الأفرا  الذين يتحركون بدافع مصا هم الخاصة، ومن أجل إثبات اواتهم. للوهلة الأولى من غير 

ات التي تنشا من الرغبات غير المشبعة. بالاعتما  على هيجل الشاب، ولكن أيضا على الممكن أن نعلل الصراع
الذ  يتم من تلا  الذات و اقتر وفق  –التااعل التذاو   -المكت،بات فتشكل الذات يتم بالتااعل الاجتماعت

لإن،ان كونه إن،اناً مرئياً و وهذه رؤية جديد  تنظر إلى اعلاقات اجتماعية مختلاة تشكل من تلا  الذات بالاعتراف، 
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مقابل هذا الإن،ان يوجد الإن،ان اللامرئت، إاا الاعتراف سوف يحد من تهميش الإن،ان أ  نقله من اللامرئت إلى 
فالنظرية النقدية الجديد  ساهمت في تحديد أشكا  الاحتقار ،يج الإجتماعت المرئت و القضاء على الصراع  اتل الن

كياية ح،مت اشكالية   كما ،   ،102، صاحة 1121)آترون،  "سيس معايير الاتلاقيةالاجتماعت ما ي،مح تأ
نتقا  من المجتمع اللامرئت إلى المجتمع المرئت من تلا  الاحترام المتبا   بين أفرا  المجتمع، و كذلك باحترام اقتر لاا

 بابتعا  عن أنانية و تجاوز ح  الذات و جعلها مركزا. 
 

 خاتمة: .4

بات من المعروف في المجتمعات الغربية أن العلاقات الإن،انية مجر  صور  مج،د   ركة ال،لع الما ية في الأسواق  
لاهم  أفلاطونو  سقراطالتي حاولت العلاقات الاجتماعية التي تشكلت في الماضت منذ محاولة الالاساة اليونان 

محاولة نقله و في سيطر  الإن،ان على الطبيعة، و الاكر ا داثت، ورغبتها بأعما  ماكر  النهضة و  اً انتهاءالإن،ان و 
 ون ن،يان ما إفراته ة، و الما ين،انية بجميع جوانبها الروحية و إسقاط مااهيم ال،وق والما  على كافة تعقيدات ا يا  الإ

ر  تية أو اق اتية إا ي،عى كل فالشراء تكري،ا لمبا ئ البرغمات كل شتء إلى سلعة قابلة للبيع و العولمة التي حول
ما يقابل الك من تنازلات ، ما يجعل جميع المااهيم  سلعا قابلة للتبا   التجار  للحصو  عل ما يحتاجه من سلع و 

 اقلي.
عن نظرية الاعتراف بالبعد  أكسل هونيثحه يفي هذا الم،ار الال،ات من تلا  ما أرا  توض اليه  ما نخلص
تلاقية بالن،بة له، لا يمكن تكوين العلاقة مع الذات إلا من تلا  علاقة مع اقترين ، وهذا أمر الإلزامت للنظرية الأ

الاعتراف با   هو  عم  .أساست، لذلك فهو يميز بين ثلاث طرق للاعتراف مرتبطة بالأسر  والمجتمع المد  والدولة
الاعتداء الج،د  ، والهجوم القانو  والاعتداء على   كما حد  لنا أشكا  الاز راء أو الاحتقار   .للتنشئة الاجتماعية

التضامن الاجتماعت. فالتجربة والقانون و  كرامة الار  ، والتي تتوافق مع مراحل تطور علاقة الاعتراف ، في ا  ،
 أجل هذا الغرض لا يتم إلا بواسطة الصراع منغية ا صو  على الاعتراف و ببية للاحتقار تؤ   إلى الصراع ال،ل

 ا يؤكد حضور الاتتلاف  .ات الذات و هويتها بين الذوات ممهو يعبر عن إرا   في إثبو الاعتراف 
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